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 مقدمة

، تمكنت 4112 عامامتداد  علىفصائل المعارضة السورية المسلحة لها  ضتتعرّ  عسكريةٍ  نكساتٍ  سلسلة بعد
 النظام مواقع بدأت ؛ إذلمصلحتهاالميداني  الوضعتغيير  من 4112 عام منالأولى  ةالخمس الشهور خلال

عن  عاجزة غدت، و جهادالإتتهاوى على أكثر من جبهة، كما بدأت تظهر على قواته ملامح التعب و  السوري
  .للنظامأكثر المناطق أهمية وحساسية بالنسبة  في فصائلتلك الوقف تقدم 

 في المشهد الميداني انقلاب

 لجغرافياا امتداد على مكان من أكثر في المسلحة المعارضةهجمات قوات  مأما السوري النظام قوات انهيار يعزى
 الجهد لتوحيد كةمشتر  عمليات غرف نشاءا  و  فصائلهذه الزيادة مستوى التنسيق بين  لىإبشكل رئيس  ةالسوريّ 

ي نتيجة العام الماض أواخرفي لت الجبهة الشامية تشكّ  ،مثلًا حلب،  ففيوقيادة العمل العسكري على الأرض. 
الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وحركة نور الدين  مثلاندماج أهم الفصائل العاملة في المنطقة الشمالية، 

الي، قوات النظام وحلفائه في ريف حلب الشم مالخطر الذي مثله تقدّ  تراجع إلى الاندماج هذا وأدى. وغيرها زنكي
 .حلب نم الشرقي الجزء في المعارضة لفصائل الوحيد الإمداد شريان "؛طريق الكاستيلو"واقترابه من قطع 

 قوات مامأجميع المناطق التي خسرتها  استعادة فينجحت الجبهة الشامية، خلال أسابيع قليلة من تشكيلها، و 
. أما داخل مدينة حلب، فقد نجحت فصائل جهادية )جبهة 4112خلال عام المساندة له  شياتيوالميل النظام

في خرق خط  4112 أبريل نيسان/نصرة وجبهة أنصار الدين( وعناصر من الجبهة الشامية في منتصف ال
 الجوية والمباني العسكرية المحيطة به.  مخابراتالدفاع الأخير للنظام غرب المدينة عبر اقتحام مبنى ال
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 - معارضٍ  فصيلٍ  خمسين نحو من نمكوّ وهي ائتلاف عريض  –الجنوب، استطاعت قوات الجبهة الجنوبية  وفي
وقوات من حزب الله مدعومة بإسناد مدفعي وجوي  ،1"فاطميون"لواء  قهالعسكري الذي حقّ  النصر تحويل من

الناجي إلى هزائم  - تل المصيح – ( في محور تل عدس4112شباط/ فبراير  11السوري ) النظاممن جيش 
ذار/ آ 42سيطرة المعارضة على مدينة بصرى الشام في  لتمتتالية، باعتمادها تكتيك حرب العصابات. ومثّ 

تي حلقة الوصل بين محافظ بوصفهاللنظام وحلفائه نظرًا لأهمية المدينة  أخرى موجعةً  ضربةً  4112مارس 
حتى  ،درعا والسويداء، ومركز عمليات حزب الله في حوران. ولم تمض أيام قليلة على الاختراق النوعي السابق

خر آ( على 4112نيسان/ أبريل  1لتسيطر بذلك ) ؛معارضة قوات النظام في معبر نصيبباغتت فصائل ال
 . معابر النظام الحدودية مع الأردن

د اكتملت بعد ق دلبإكانت التحضيرات لمعركة  ،الجنوبية والمنطقة حلب في تتهاوى النظام مواقع كانت وبينما
نجاح جبهة النصرة وأحرار الشام أواخر العام الماضي في السيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية، 

طباق دلب،إأكبر معسكرات النظام في محافظة   وهو ،العسكري هورظال أبو مطار على تام بشكل الحصار وا 
شكل دلب بتحرير محافظة إعملية  طلاقإب سمح ما ؛آخر المطارات العسكرية المتبقية للنظام في المحافظة

 عديدةفصائل إسلامية وثورية  الذي ضمّ و ، 4112ذار/ مارس آ 42تشكيل جيش الفتح في  ساعدكامل. وقد 
/ نيسان طلعمفي  دلبإ مدينةفي الاستيلاء على  ،وغيرهاأحرار الشام وجبهة النصرة وفيلق الشام على رأسها 

 نتهاءً ابجسر الشغور و  ابتداءً  ،المحافظة مدن من ىمعارك السيطرة على ما تبقّ لتبدأ بعدها  ؛الماضي أبريل
 بأريحا.

م فبدأ مقاتلو جيش الإسلا ؛من جديد أعادت فصائل المعارضة إشعال جبهات هادئة ،تجازاالإن هذهوقع  وعلى
 شنّ  كما عليه، الحصار إطباق في ونجحوا الشرقية، الغوطة في 93 اللواءت هدفاست معركةً  دمشقفي ريف 

 محاذية قرى عدة على وسيطروا الجنوبي، حلب ريف في النظام قوات على امفاجئً  امقاتلو أحرار الشام هجومً 
 مدينة نم الغربي الجزء في النظام سيطرة لمناطق الوحيد الإمداد طريق يعد والذي خناصر، - حلب وتوسترادلأ

فرصة انشغال قوات النظام  الإسلامية في العراق والشام "داعش" الدولة تنظيم ستغلّ ا أخرى، جهة من. حلب
                                       

 .راقيينوع ولبنانين، أفغان، ومقاتلين الثوري، الحرس من عناصر ويضم العدس، تل معركة بداية مع تشكيله عن علنأ   ،مقاتل لواء 1
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فدخل  ؛لسوريةا البادية في دمن جبهة، وانهيار معنويات جنوده، للتمدّ  أكثر على المعارضةقوات  ملتقدّ  التصديب
 الزور دير مدينة في المتمركزة النظام قوات عن اليقطع الإمداد نهائيً  4112أيار/ مايو  41مدينة تدمر في 

 .من جهة البادية وحماة حمص مدينتي دوليهد   العسكري، ومطارها

 عسكري وسياسي جديد واقع

اقعًا فرضت و  ، فقدذلك معو  .النظام مع الصراع حسم لىإالانتصارات الأخيرة للمعارضة المسلحة  تؤدي لن
 عنفاع النظام السوريّ مستنزفًا، وفي موقع الد يظهربداية الصراع  منذ ؛ فللمرة الأولىجديدًا اعسكريًا وسياسيً 

 فلطالما. لمصلحتهالمعركة  حسم إمكانيةب وحلفائه أنصاره إقناع عنبدا هذه المرة عاجزًا  كماووجوده،  هئبقا
 جاءتلقد  .ةللأزم حلٍ  أي عنبالحديث  للبدء الازمً  شرطًا وعدّهالعسكري الشامل،  الحسم تحقيقب النظام كتمسّ 

 الدوليو  قليميلمساعدته، وتراجع الدعم الإ مباشرٍ  بشكلٍ  حلفائه خلتدّ  مع، 4112العسكرية خلال عام  مكاسبه
 قتناعها زمن حل الأزمة، لتعزّ  بدلًا  الجهادية والجماعات الدولة تنظيم مواجهة على الغرب وتركيز للمعارضة،

 مدى أظهرتو  الواقع، وبيّنت أنه بعيد عن، الخطاب هذا دحضتالتطورات الأخيرة  لكنّ . النصر تحقيق بإمكانية
شيات المفرط على الميلي اعتمادهكما كشفت  مواجهات،ال من سنوات أربع بعد النظام قوات أصاب الذي نهاكالإ

 الأجنبية. 

 في الكبير دهورالتفي  لتمثّ  الذيالوضع الاقتصادي  تدهورذلك، ترافقت الانتكاسات العسكرية مع  عن وفضلًا 
لرغم من ا علىذلك  زاءإ شيءٍ  فعلوعجز البنك المركزي عن  الأميركي الدولار أمام ةالسوريّ  الليرة صرف سعر

تصاعد  كما .في وقف تدهور سعر الصرف للعملة الصعبة في الأسواق أملًا  الأسبوعية الضخ عمليات استمرار
 ناميتالأسابيع الأخيرة مؤشرات على  في تبرز و . البلاد خارج لىإ والمستثمرين والتجار الأموال رؤوس هروب

من  عددٍ و  رستم غزالي للنظام بعد وفاة رئيس شعبة الأمن السياسي الضيقة الأمنية الحلقة داخل خلافاتال
ضمن حاضنة النظام خاصة في منطقة  وارتباكٍ  تسود حالة ترقبٍ  كماالعسكرية في ظروف غامضة.  قياداتال

 ظهور في هذا الصدد الافتً  وكان. هاوحمص بعد اقتراب فصائل المعارضة وتنظيم الدولة من السوري الساحل
دأت قاعدة دعمه التي ب نةألطممن مؤيديه في محاولة  صغيرةمجموعة  وسط امؤخرً  نفسهالأسد  اربش الرئيس
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ة" معنويات جيشه، ومقاومة "المؤامرة الدعائي رفعبالمساهمة في  طالبهم إذ ؛مجهولٍ  تتململ وتتخوف من مصيرٍ 
 ".الحرب"حسم  سماهأالجيش على ما  بقدرة والتشكيكالتي تستهدف إحباط معنوياتهم 

 أسبابهاو  السوريّة الأزمة عن الاهتمام صرف فيالماضي  عامال خلال لنظاما نجح فقد ،أما على المستوى الدولي
لة والحركات في مواجهة تنظيم الدو  اشريكً  نفسه وطرح والإرهاب، التطرف مكافحة مقولة على التركيزو  ة،يالحقيق

 مدينة يف الصراع"تجميد"  حول مستورا دي فانتيس الدولي المبعوث مقترحات سهمتأ كماالجهادية الأخرى. 
ملية التسوية صرف الانتباه عن ع في ،الدولة تنظيم لمحاربة والمعارضة النظام قوات غتفرّ لفكرة  الترويجو  حلب،
 لتأهي لإعادة دعوات باريس، تفجيرات بعد سيما لاو في الغرب،  برزتو . 4114 لعام جنيف بيان أقرهاالتي 
فصائل "ة وشرذمتسياسية م  من المراهنة على معارضةٍ بدلًا  ،ا في مواجهة التطرفشريكً  واعتماده دوليًا، النظام

 حرهادبعد أن جرى  خاصةوب ،النظام على للاعتماد جفي نظر من يروّ  عليها الاعتماديمكن  لا "مسلحة معتدلة
 المعارضة،ريب برامج تدحول  كبير   من قبل جبهة النصرة. كما ثار جدل   على مقراتها وعتادها ءستيلالاوابسهولة 

كية استمرار الخلافات بين الإدارة الأمير  ظل في الدولةا في القضاء على تنظيم ؤدي دورًا ناجعً تس تكان إن وما
ظيم الدولة تنحمايتها من هجمات  آلياتو  المدربة العناصر ذهبه طو المن الدور عن ةالمنطق فيوبعض حلفائها 

 للقيام مالزخ هذا من للاستفادة المعارضة ستعداداو  ،وتدمر دلبا  ودرعا و  حلب فيالنظام  هزائم لكنّ . النظام أو
 .المشهد هذاي ف كبيرٍ  تغييرٍ  لىإأدى  ب،الغا وسهل حماة ريف في موالتقدّ من حلب  اكليً  هطرد باتجاه بهجمات

 الولايات سارعت مواقعه، تساقط استمرارالنظام العسكرية، والخشية من  قدراتالتدهور السريع في  وبسبب
فشل  إثر ةسنمن  أكثردام  انقطاعٍ  بعدالأزمة السورية  بخصوصالاتصالات بينهما  إحياء إلىالمتحدة وروسيا 

 على ريالسو  النظام عتشجّ  فتئت ما التي ،روسيا عادت كما .أوكرانيا حول خلافاتهما احتدامو  "4 جنيف"مؤتمر 
 جنيف ارمس حياءإللحديث عن ضرورة  ،"1 جنيف"في الالتفاف على مقررات  وتساعده العسكري الحسم

 على مانهياره ا ومنعالنظام  نقاذلإ كسارعت الولايات المتحدة للتحرّ  ،بالمثلو سياسي للأزمة.  حلٍ  لىإ والتوصل
ن كيري جو  ميركيالأ الخارجية يربوز  أدىما  محله،جهادية  جماعات حلول خشيةله من الأرض السورية،  تبقى

 .التسوية جهد حياءإفي  للنظربوتين  فلاديمير لرئيسبا والاجتماع روسيا زيارة لىإ
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 خاتمة

 شريكٍ  إلى ويلهوتح السوري النظام تعويمفرص  على المسلحةالتي حققتها المعارضة  خيرةالأ الانتصارات قضت
 شروطه وفقتسوية  فرضب النظام لقيام مكانيةإقضت على أي  كما ،الدولة تنظيممحاربة  في مقبولٍ دولي 
 الدولي لجهدا تجددي الوقت الذيوفي من الماضي.  اجزءً الحسم العسكري  فكرةأن أصبحت  بعد ه،حلفائ وشروط

وسقوط  انتصارها مكانيةإ تجاهالمعارضة قبل خصومها  حلفاءعملية التسوية بعد القلق الذي أصاب  حياءلإ
من  لكلٍ ا ياسيً س يقدم بديلًا  ابرنامجً  تضع نأ ،اتحديدً  السياسية السورية، المعارضة على بيترتّ فإنه النظام، 

 طمأنة ،أخرى شياءأمن بين  ،يتضمنو  ،المشاركةقائمة على  عملية انتقالية ءبدب عيسرّ و النظام وتنظيم الدولة، 
 قوى لك مجدل واستعدادهاضبط أي فوضى يمكن أن تنشأ عن رحيل النظام،  علىالمعارضة  ةقدر  بشأنالعالم 

 ،راضيهاأ وحدةو  سيادتهاو  السورية الدولة مؤسسات على ظوالحفا ،في النظام التعددي القادم السوري المجتمع
 عن نظرال بغض ،لجميع مواطنيه ا متساويةحقوقً الذي يكفل  الديمقراطي لالتحوّ  طريقعلى  لبلدا ووضع

أن  دونمن و بعملية مصالحة وطنية شاملة، تستوعب الجميع،  والبدء ،العرقية أو الدينية أو المذهبية انتماءاتهم
 علىية على سور  يحافظ سياسي حلٍ  أي مكوناتلا بد أن تأتي و  .الحقوق عادةإتتهاون في تحقيق العدالة أو 

. ميةيإقل دولك كذلعظمى مثل روسيا والولايات المتحدة، و  دول في تقديم ضمانات لتنفيذهاتشارك  تسويةٍ  شكل
 اشيئً  نتضم فلا ،للنظام المفاجئ الانهيار أو واضحة، نهاية دونمن البدائل الأخرى مثل استمرار الصراع  أما

 .اتطرفً  أكثر فعل ردود وتوليد والمعاناة الأهلي الصراع استمرار سوى


